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 ملخص 

ن )الفضويلة(  والتوت لبلوب أبيوواللا ألفواث واولا  مانوة واانو  ايتناول هذا البحث ظاهرة التّوازي في )ديباجة( مطولة الشاعر الكردي )مَوْلَوِيْ( بعنوو  

غية والأسلوبية  ولستحق أكثر من دراسة مطولة  لكنلا لم لدُْرسَْ وو حسب علم الباحث ووو مون الناحيوة الأدبيوة  َدَرسَوُ  الفنون البلا والاا  بيتاث  وهت مليئة ب

ما لديلا من كنوز أدبية لدراسة واحدة  َدرسوُ  موا سومحْ  بوس اةسواحة اةتاحوة لبحوث أكوادوت  متنواو ث  جميع أنواع التّوازي َيلا  وهت لأبى أن لعطتَ كل  

ض ا نصياع لوذو  الباحوث حو  يووازن بين لوا باحثواث عون الأجمول التّوازي الصوتي والصوورفي اةعجمت والتركيبت والد لي  حانراث ب  الأمثلة الكثيرة التت لرَ

نم في ثال أجمل من سابقيس وأرقى مما يليس  وقد يجود الباحوث في بيو  واحود جميوع أنوواع التوّوازي  وهوذي حقيقوة يوُ موالأرقى  َكلُّ   دركلا كولُّ باحوثم موتمع 

ماث البحوث عولى أربعوة قَس  القصيدة  لذا حاول الباحث عَصوْرهَا بكل  ما أوتيَ من خبرة ودراية  معتمداث على أهم اةراجع اةكتوبة اةتوَرة في هذا اةيدان  مُ 

الأمثلة  مُستخرجاث ما يسمح بس الذو  والقريحوة دُرَراَث بلاغيوة وأسولوبية دالوّة  مباحثَ بحسب أنواع التّوازي معتمداث على اةنلج الوصفت التحليلي في سبرِ أغوار

 .على اةعاني العميقة في الدين والعقيدة وعلم الكلام والفلسفة  مبتدءثا

 

 الجماليات  التّوازي  الفضيلة  مولوي.  احية؛تبالكلمَت المف

 

 المقدمة

  التّوازي لغة:

  واةحوواةاة وا جووتماع وزي(  منلوواا اةوووازاة لعنووت اةقابلووة واةواجلووةمعووواني متعووددة ةووادة )في قواميس اللغة العربيووة جد  ن

 (.6/107م  1997/مادةاوزي  وينظرااابن َارس  15وا نقباض. )ابن منظور  

 لاحاً:اصط زياالتّو 

توووازي  باعتبووارهما وعادة مووا يكوو   التوّازي هو التشابس القانم على تماال بنيوي في بي  شعري أو أبيات شعرية. ون التشووابس بوو  اة

ظاهرة لسواهم ت طرَ  متعادل  في الأهمية من حيث اةضمون والد لة  ومتماال  من حيث الشكلّ في التسلسل والترليب. وه

قصوود بووس اةحوواةاة أو لس معنيان  الأولا اةعنى اللغوي؛ ويُ  -إةن -يكابدها الشّاعر؛ َالتوّازي  عن الحالة الشعورية الّتت  في التعبير

 (230م  1995)ربابعة  اةجاورة  والثاّنيا وهو اةعنى الأدبي  ويشير إلى عنصر بنائي في الشّعر يقوم على لكرار أجزاء متساوية. 

س بعض الن توواح   واد بأنس "لشابس البنيق. وقد عرَ  توووالى  259   1997ات واختلاف في اةعاني". )مف عوولى (. وهووذي الأجووزاء اةتشووابلة ل

يووة  النظام الصّورفي نفسس  أو القاعدة النحوية نفسلا  مكر رة لإيقاعاتم متطابقةم كلّيّاث أو جزنياث  إيقاعات صولية  أو صرَية  أو نحو

اني  أو تمااللا في أشطر أو أبيوات متطابقة من خلال لوزيع دقيق للثواب  واةتغيرات  َالتوّازي قوود بأو د لية من خلال لعادل اة

ذي يووإدي إليووس ي كون أبنية ةات صفات صولية متطابقة  أو متقاربة  ود  ت متقاربة  أو مختلفة أو متضادة. َلو التوالي الزمنت الووّ

لة  ويشمل العناصر الصّولية  والتّركيبية  والد لية  وأشكال الكتابة  وكيفية استغلال بلوالي السلسلة اللغوية اةتطابقة أو اةتشا

مي ة  )الشيخ   الفضاء  ويفر  (. وهو معٌ  قويٌّ على التوّاصل  والتّتابع  والتّرابط 8-7م   1999ض عادة إن  الطرَ  متعاد ن في الأه 

ب وحدة الوزن والقاَية  وا عتماد على البديع لجسيداث لجماليات اللغة. وكلّ هذا بب  الأجزاء  خصوصا في القصيدة العمودي ة بس

اسبة الّتت هت الفيصول الفوار  ب  الشّعر والنثر  إة يرى بعض الدارس  أن  ورود التوّازي علامووة عوولى اةلمووح لخلق الشّعرية اةن
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ا "اةسوووألة الأساسووية للشووعر لكموون في بالشّعري  وغيابس دليل على حضور اةلمح النثري  ومنلم )جاك سون( الّذي يووذهب إلى أن 

(. والتوّازي والصورة اةتشكلّة منس 106-105م   1988بنية الشّعر هت بنية التوّازي اةستمر". )  التوّازي  وقد   نخطئ ح  نقولا إن  

مان صورا   نل اعووةم ووهميووة". )حمووودة  ايشُبس إلى حدّ كبير اةرآل  اةتوازيت  الل ت  "لقُد  نية لكوولّ مووا يقووع بيوونلما في متاهووةم خد 

ور   لوُسَولّمِ 6م   1996 دة مع القراءات الثواني والثوالووث؛ َالأبيووات (. وهذي الصُّ  نفسلا للقراءة الأولية  بل لتوالى معانيولا اةتعد 

عرية  ة". )إسووماعيل  االّتت لتوازى َيلا حركات الإيقاع اةوحية هت "أكثر الأبيات الشووّ (. 305م  1992مووتلاء بوواةعنى وأكثرهووا حيويوو 

و  لخلووو البلاغووة العربيووة القدوووة موون مفلوووم   وهذا ما يجدي القارئ في هذي القصيدة. َيكون لأايرها على اةتلقّت قوي ا وَعّا 

هووو( ا "وأحسوونُ البلاغووةِا التّرصوويعُ  337التوّازي  ولكن لح  مسميات أخرى  َعلى سبيل اةثال   الحصر  يقول قدامة بن جعفر )

جعُ  والسّاُ  البناء  واعتدالُ الوزنِ  واشتقاُ  لفظم  من لفظ  وعكس ما نظُِمَ من بناءم  وللخيص العبارة بألفاظ مستعارة  وإيراد  والس 

للخيص الأوصوواف بنفووت الخوولاف  و الأقسام موَورة بالت مام  ولصحيح اةقابلة بمعان متعادلة  وصحّة التقسيم بالفا  النُّظوم   

و  تووّ ازي  وإرداف اللوّاحووق  وتمثيوول اةعوواني". )قدامووة  واةبالغووة في الرصووك بتكريوور الوصووك  ولكوواَإُ اةعوواني في اةقابلووة  وال

أن  هو(. الذي قال في باب السووجع وا زدوا ا "وإن أمكوون أيضوواث 395(. وةكر مفلومَ التوّازي كلٌّ من )أبو هلال العسكري  3م   1979

(. 398م   1981اةثل السانر     هو(. )ينظرا637(. و كذلك )ابن الأاير  288م   1984)الصناعت      0لكون الأجزاء متوازية كان أجمل"  

 .وغيرهم

ذي    وازي في شووعري و مفيووداث للقووارئ العووربّي الووّ تووّ قوود يكون التعّريك بلذا الشّاعر الكردي و قبل الوقوف على أشكال ال

ر اةصوون ك ن حيالس وانتاجووس. هو السيد عبدالر حيم بن اةلّا سووعيد موون سوولالة اةوولاّ يوسووك جووان بوون اةوولّا أبوووبكعيعرف الكثير  

ير خضر الشاهوئي( الّذي ينتلت نسبس إلى سيد الشلداء الإمام حس  بوون پوري  وهو من سلالة السيد محمد زاهد اةشلور بو)چال

 اللس عنلم أجمع . علي بن أبي طالب  كرم اللس وجلس  ورضي

سْ التابعووة ةحاَظووة  زي()تاوطوَهو( من أسرة دينية محترمة في قرية )سَرشَْالسَْ( من منطقة 1221ولد سنة ) في قضاء حَلَبْجووَ

لكووورد في اط الأدبي وب  عامة الناس كان معروَاث بو )مَوْلوَي(. يعُتبر أكبَر الشّعراء وفي الوسالسليمانية  لقبُس الشّعري )اةعَْدومت(  

ةلك لعمق غورها  ودقة وصفلا  وحسووون وانع الأدب الكردي؛ و كلّ اةراحل الّتت مرّ بلا الأدب الكردي  وأشعاري الكرديةّ لعُد من ر 

لفظلا  وجرس حروَلا  وانسياب كلّماللا  ووروف ظلاللا  ولجسم صورها الخيالية  وحركتلا مما يجعل القارئ اةووتمكن ينسووجم 

 ربة الشعورية.جمعلا ويعيش الت

ة أو الصوووَيّة َلووت الأ  خوورى آيووات في الجوومال  ولوودلُّ د لووةث أما أشعاري العربيّة والفارسيّة سواء منلا التعليميّة أوالغزليووّ

ة اط لاعس على مفردات اللُّغة وقو  عوودها اواضحةث على طول باعِس  وعلو  كعبس في هال  الل غت  وأساليبلما البيانيّة  كما لدلّ على سع 

 (.830-827م  1972ق. )اةدرسّ  وتمكُّنس منلا؛ َاللغّةُ طوعُ بنانس يصنع منلا ما يشاء ويصوغ ما يوحت إليس خيالس الواسع العمي

 أشكال التّوازي في الديباجـــة:

يبواجة َلت متنو عة وكثيرة ومكث فة  حيث نجد أكثر من نوع واحد داخوول البيوو  الواحوود  وقوود    أما أنواع التوّازي في الد 

ي يليمن على النص كلّس عوولى اةسووتوى نبالب إةا قلنا داخل شطر واحد  وهذا ما سيظلر للقارئ في متون صفحات البحث؛ َالتوّاز 

وازي في الصّوتي والصّورفي واةعجمت والتّركيبت والدّ لّي  َيطغووى التنوواغم اةوسوويقت عليوووووس  ولتماسووك أجووزا ي.  تووّ وينقسووم ال

 لى خمسة أنواع اإالديباجة 

 التوّازي الد ليّ  -هو   التّركيبتالتوّازي  -التوّازي اةعجمت د  -التوّازي الصّورفي    -ب    التوّازي الصّوتي -ا 

 التوّازي الصّوتي )أو التوّازي الفونيمت( ا  -ا

وتي لي ة للشعر. ويتكوّ ويسُواهم في إغناء الط اقة الت خيّ  عنصر ا نسجام الصّوتي إن   بووتردد عنوواصر صووولية ن التوّازي الصووّ

وازي نكتشووك منسجمة بشكلّ جزئيّ أو كلّي  ولكون الأصوات متوازنة في إيقاع تووّ ل هووذا ال لووا  ومتماالووة في بنيتلووا الشووكلّيّة. وبتأمووُّ

ة للمسووتوى يوو وحدات صولية لخضع  نسجام صوتي  لتقاربلا في اةخر  أو الصّفة. َو )ليس البحث في مختلك الجوانووب الجمال

وازي الحاصوول في لكوورار (.  كووما ن48   2014-م2013الصوتي أمراث منعز ث عن الد لة العامة للنص الشووعري(. )بديوودة     تووّ جوود في ال

 (.  38م  1972صوت )اللام( في قولس ا )اةدرسّ  

 ـذْلِـيْــلاــتَـ ـوْفُــهَــا ــقُــطُـ ـلَــتْ ـــلـِيـْـلا      وَذُلِّـــظَـ لَـنـَــا  ـلُّـــهَـا ــظِـ  ـلّ ــوَظَـ                                      

. يجد اةتلقّت في البي  لوازياث صولياث في   5//    7نتت عشورة مرة مقسمة بشكل متوازم ب  الشطرين؛  إة ورد صوت اللام اا

ووة  هذا التكرار الدقيق ساعد  في إغناء موسيقى البي   متضمّنا لصورة يشعر بلا اةتلقّت  وهت صورة جوومال الجنووة وظلاللووا الوارَ
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ات لإدي إلى إيقاع يطرب السمع ويجعل اةتلقت في حالة شعورية راضية للاسووتماع وقطوَلا الدانية   إن  سلولة النطق بلذي اللام

الذين يترنمون بالإيقاعات اةعبرة عوون   ةإلى للك اةشاهد اةصَو رة من خلال هذي اةوسيقى الرنّوّانة  وكأنوّلا لصوير لسواكنت الجن

اعرالفرح الذي   حدود لس   َتشك ل صورة صولي ة للحالة الّتت   د بووس هووذا الووزعم قووول الشووّ خص اةسورور؛ ومووما نإكوو  ا ورُّ بلا الش 

 (.14 م 1972)اةدرسّ  

 ـــلَّــــــمَـــــاـــــمَــــــــا    صَـــلَّــــى عَــلَـــيْــــهِ رَبُّـــــــهُ و سَـكَــمَـا بَـــــنَـــــى لَـــهُ إلَــيْــهِ سُــلَّ                       

ة كرر صوت )اللام( بشكل متواز في البي  أربع مرات في الصدر وخمس مرات في العجز  َأغنى إيقاع البي   وأكسووبس إ 

الرحمووة.  وهووو عنوود القوودماء موون الأصوووات الذلقيووة  وعوودّ   لنوعاث من الترنيم اةحبب لدى اةإمن ح  يصلي ويسلم على رسووو 

تميزة  والتت لشوترك في نسبة وضوحلا الصوووتي  بوول هووت موون أوضووح الأصوووات إبراهيم أنيس مع الراء والنون مجموعة صولية م

القدامى من الأصوات   الساكنة في السمع  وهت ليس  شديدة  لأنلا   يسُمع معلا انفجار  وليس  من الأصوات الرخوة  لذا عدها

 (. 64-63م   1975اةتوسطة ب  الشدّة والرخاوة  وهو صوت مجلور. )أنيس  

ااث عن َوحان الصووبا مثوول اةسووك والعنووبر في ويصوّر   في بي  آخر حال العاشق الوللان السلران في حبّس سبحانس مُتَحَد 

دوا بووس العشووق صوو اةجلس البلت  وظلور الصّباح وةهاب الساقت بعيداث  َيطلب من   احبس الوووفيّ إحضووار كووأسم جديوودم لووب يجوود 

 (.13م 1972)اةدرسّ  العتيق  َيقولا 

بـــــاَحُ ، رَاحــَــا           صَبُــــوحُنــــاَ ، قُـــمْ صَــــاحِ هَـــاتِ رَاحَـــا                             بـــاَ، لَاحَ الصَّ    فـَـــاحَ الصَّ

  من لوازم  منلااالبي  نرى أكثر في هذا      

َشووكّل   5//  6مراّت في الصّدر  وخمس مراّت في العجُز    التوّازي الصّوتي لصوت )الألك( الّذي لكرّر إحدى عشورة مرة؛ س   -1 

ات في صوودر البيوو   لوازياث صولياث ب  الشطر الأول والشطر الثاني  والتوّازي الصّوتي ب  لكَرار صوت )الحاء( الّذي لكرّر أربع موورّ 

ة )القاَيووة وحوورف الووروي( ولكَوورار صوووت )الحوواء( شووكلّ انسووجاماث صووولياث بوو  اة  3//    4والا  مراّت في العجُز    وسوويقى الخارجيووّ

وازي يطُووْ   2//  3واةوسيقى الداخليّة. والتوّازي الصّوتي ب  صوت )الصّاد( الا  مراّت في الصّدر ومرلّ  في العَجُز   تووّ بُ رَ وهذا ال

 ت لنطلق بتكرار صوت )الألك(. السمع لس  و  وتلك الجسد إ ّ أنْ يتمايل معس  َلو السّيمفونية الّتت لتشك ل من الآهات الّت

التوّازي الصّورفي ب  كلّمات )َاح   ح( و)راحا  راحا( و)الصبا  الصباح  صبوح  صاح(. أضاف إيقاعاث داخليّاث إلى الإيقاع الخارجت   -2

بمووا يحملووس موون سووعادة  َنجوود زن والقاَية( مُشَك لاث طرباث مليئاث بالسّّور  لطلوع الشّمس وانقضاء الظُّلمة  وظلور يووومم جديوودم و )ال

 علاقةث ب  د لة الفرح واةوسيقى الراّقصة للبي .  

 التوّازي التّركيبت ب ا  -3

 ح(  )راح + صبوحُنا(.ا)الفعل اةاضي + الفاعل( = )َوواح +الصّبا(  ) ح+ الصب -أ

 )َعل الأمر + الفاعل  + التّكملة( = )قووم + صاح (  )هات + راحا(.  -ب

وتي  واةفووردة وإيحاءاللووا  إن  ا ةوسيقى الّتت لتشكّل داخل هذا البي  لتولّود من لكَرار الصّوت اللغوي  واةقطع الصووّ

؛ "لأن  ةلك هو الخيط الّذي نستمد منس أهميووة الأصوووات واةقوواطع  والتركيب النحوي ولناسقس  بشورط مراعاة موضعلا في السيا

(.  وقد يتعدى التوّازي الصوتي أكووثر موون حوورف واحوود  كووما نجوود في قولووس ا )اةوودرس    19م   1998والكلّمات اةفردة". )شادي   

 (.  15م  1973

 ــيْــهِ كَــوُجُـــوْبِـــهِ وُجِـــــدْ   ثُـــــمَّ وُجِــــدْ      وَجَـــبَ فِ وْ وُجِـــــدَ لَا فَــوُجِـــدَ، أَ                                    

صوتي )الواو والجيم( بتكرارهما معوواث سوو  موورات؛ اوولا  في الصوودر واوولا  في العجووز  َخلووق لوازنوواث بوو   إة وازى ب 

ازن إلى التوازن الكوَْني من خلال إدارة دقيقووة ومتقنووة موون و الشطرين بانياث سمفونية موسيقية أغن  بلوا إيقاع البي   وأشار بلذا الت

 (.19م  1973لوجود. وقد كرر هذا الأمر في بي  آخر ا )اةدرس  قبل قوة كان  موجودة وبقوة  ومسيطرة قبل ا

 

 هيــتــنــا لا تــوْكِ  دَرْكِــنِ ـــةُ  لَــــكْنَــفَــضْــلِ البَــهـيِّ     لُ ــهُ لِــكُــنْهِ  ذا الـــنّ ــلـكِـ                                   

 

وتي )الكاف والنون( أربع مرات؛ مرل  في الصدر ومرل  في العجز. وقد نجد َخلق إيقاعاث رنوّاناث من خلال الجمع ب  ص

لصدر  واوولا  في العجووز  اأكثر من لوازم صوتي في بي  واحد  َنجد لوازياث من خلال لكرار صوت )اللام( ثماني مرات؛ خمس في  

ز  وكرر صوت )الكاف( خمس مرات َبنى بس ووازى ب  صوت )النون( من خلال لكراري س  مرات؛ الا  في الصدر ومثلس في العج
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لوازياث قائما على التقسيم ب  الشطرين؛ مرل  في الصدر والا  مرات في العجز  إن  الإيقاع يوحت بو )لكنة( الذي يحاول التشوود  

لووذي اختصروو لنووا الطريووق م   يليق بالذات العلية من إيجاد مثال لس بالأدلة اةتاحة للدرك البشوري  دون الرجوع إلى الوحت الا بك

 لب ندرك من خلالس ما يصعب علينا إدراكس با عتماد على العقل اةجرد. 

إغناء الإيقاع أكثر من خلال لوووازم صوووتي   وفي بعض الأحيان يتجاوز اةبدع التوّازي الفونيمت اةبنت على حرَ  َيحاول

 (.36م  1973)اةدرس  مبنتٍّ على الااة أحرف  مثل قولس ا 

 فَـهَـلْ مَـعِـيْ، ذِهْــنٌ يَــعِـي،ْ يَـا أَلْـمَـعِـي؟       مَـسِـيْـلَ  سَـيْـلِ  هَـمْـعِ  دَمْـعِـيْ  مَـدْمَـعِـيْ                           

ع  ياء( خمس مرات  وزعلا ب  الصدر والعجز للحصول عوولى لوووازن موسوويقت يطُوورب   ع الصولية )ميميإة كرر اةجام

لقت قبل َكري  هذا إةا أشبعنا كسورة لفظة )همعِ( أاناء القراءة للحصول على إيقاع قريب من الكمال  ومما زاد موسوويقية سمع اةت

 قاطع الثلااة الأولى في الصدر ) ََولَولْ مَوعِوتْ      //   ةِهْوونٌ يوَوعِوتْ   / /        يوَاالبي  أكثر هذي القاَية الداخلية أو الترصيع ب  اة

 (.19م  1973ألَْومَوعِوت؟ ( والسجع ب  ألفاظ العجز ) هَومْوعِ  / /   دَمْوعِوتْ / /   مَودْمَوعِوتْ (. وكذلك َعل في قولس ا )اةدرس  

 ــلْ يَــنْـفِــيْــهِ سِــرِّي  يقَولُ  فــِيْهِ  مِــلأَ   فِـــــيْهِ      عَـقْــلُــكَ  لا يَـــكْــفِـيْـهِ بَ                                

 

إة وازى ب  كل من )الفاء والياء  واللاء( من خلال لكرارها أربع مرات؛ مرل  في الصدر موون خوولال الجووار واةجوورور في 

اف إليس في )َيس( الثانية  وفي العجز هووت جووزء موون جملووة الفعوول والفاعوول واةفعووول بووس )يكفيووس( ض)َيس( الأولى  واةضاف واة

 ال في )ينفيس(. َصنع إيقاعاث إضاَياث إلى الوزن والقاَية من خلال قاَية داخلية أو ما سمت قدواث التصريعوكذلك الحا

 ـنْـفِــيْــهِ (.  و   ) عَـقْــلُــكَ  لا يَـــكْــفِـيْـهِ   / / بَــلْ يَـ سِــرِّي  يقَولُ  فــِيْهِ  //   مِــلأَ   فِـــــيْهِ ( ) 

 

هو التوّازي الّذي يتشكلّ بتكرار أبنيةم لفظيةم متشابلةم أو متطابقةم من حيث الوزن  واةختلفةِ من حيث اةعنووى ا    التوّازي الصّورفي

الإيقاعت. مثل التوّازي ب  )غوودا( و)صوودى( و )نوودا( و )بوودا( و )غوودا( في قولووووسا   بوالد لة  كالصّيب ا شتقاقية لإغناء الجووووووووان

 .(10م 1972)اةدرسّ  

ــبحُْ أَلَـيسَْ؟ بَــلْ غَــدَا      يَــعْلُوْ صَــدَا نِــدَا بَــدا رَوُا الْــغَدَا                                          مَــوْعِــدُكِ الصُّ

هووت قضووية وازي للتعّبير عن َكري العميق عن قضيةم خالدةم شغلْ  الإنسووانيةَ منووذ زموونم بعيوودم جوودّاث  و ر إلى التّ علجأ الشّا

الزمّن ومرورُ  السّوريع الّذي وثلّ طاحونةث دورانلُا يطحن البشور وقد أشار القرآن الكريم إلى اةوورور السّوويع للحيوواة )حيوواة الفوورد 

د. )هووود    عادايوحياة الجماعة( ودنو يوم اة بحُْ بقَِرِيووبم يْسَ الصووُّ بحُْ  ألَووَ ا(.  81} إِن  مَوْعِدَهُمُ الصُّ س َاسووتخدملا الشووّ ذَك راث نفسووَ عر مووُ

لاث َكرَ  أكووثر  باحثوواث عوون  الغاَلةَ بلاا )موعدك الصبح  أليس؟( ملتجئاث إلى ا ستفلام الّذي يجعل اةتلقّت يبحث عن الجواب  مُشَغ 

 وا ستفلام أبلب من الإخبار. مصيري اةحتوم 

طر الأول مبووادة  وعوودم   إن  إوان الشّاعور العميق بسورعة مجتء الصبح دَعس إلى الإليان بجووواب ا سووتفلام في الشووّ

ا نتظار حتى مطلع الشّطر الثاّني  بل استخدم )بل( للاضراب عن قوورب حصووولس ببيووان حلولووس. ودل  عوولى سرعووة حصووول الحوود  

بحدو  الحوود  ال الااية متوازية )غدا  يعلو  بدا  روا(  ولكرار هذي الأَعال يشُعِر اةتلقّت بحركات سريعة لوُحت  عباستخدام أَ

(. 11م  1972الجلل  وهو ظلور "صباح يوم الأجل والرّحيل  أو صبح يوم القيامة والوقوف ب  يدي اةلك الجليول". )اةوودرسّ  

ثيك تماشياث مع سرعة الزمن وَجاءة الحد  الرهيب جاء بفعل  اان  يتنازعان عوولى لفووظ واحوود  كوبحثاث عن الإيجاز والسّورعة والتّ 

 اةقام يجُبر الشّاعر على ةلك  َلا يستطيع الإليان بجملت  لأداء الخبر  كأن يقولا )بوودا الغوودُ َأبصووووروي(. بوول يقووول ا كأن  ضيقَ 

ونجد لوازيا صرَيوا من خلال استخدامس للجنوواس النوواقص بوو  أسووماء )صوودا  نوودا    )بدا روا الغدا(  أي ظلر الصبحُ َانظروا إليس.  

خدام لفظتت ا )غدا  غدا(. والأمثلة كثيرة على التوّازي الصّورفي اةكثك داخل بي  واحد  ومنلاا قولووسا غدا(  والجناس التام باست

 (.11م  1972)اةدرسّ  

 قَــوْمِـيْ ؟    يُــوْمِـيْ إلََ نَــوْمِـي أذََانُ يَــوْمِـيْ  ـى تَـخَــلـُّـفِـيْ عَــنْ إلََ مَــتَ                                

 قراءة هذا التوّازي الصّورفي في هذا البي  لوحت بحالة النإَمُ الّذي يشعر بالتعب واةلل والنعّاس  بسووبب التّكاسوول إن  

في هذي الكلّمات )الأربع( )قومت/يومت/نومت/يومت(  )عشروو موورات( موون أصووول   ةوالت عوود على النوّم الطوّيل  َتكرار حروف العلّ 

ا لوحت باةرض   والضّعك والعلّة الّتت لإدي إلى النوّم الطوّيل  والّذي استخدمس الشّاعر كرمز للغفلة عن الحقيقووة )ستة عشر( حرَ

اس االكبرى  وهت غفلة بنت البشور عن مصيرهم اةحتوم  لكن الشّاعر أضاف جرع لووا أغلووب النووّ تووت يعرَ ت زاندة للذي الحقيقة الّ
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داخلياث   ئماث نفسَس  مُوَب خاث للا عن طريق ا ستفلام. مُغْونيَاث إيقاع البي  موون  ح  استخدم ضمير اةتكلّم وجعل الأمر حواراث نفسياث 

  يوُووْمِوتْ( بالإضاَة إلى اللندسة الدّقيقة في الشّطر الثووّاني  إة   خلال التوّازي الصّوورفي ب  الكلّمات ) قوَووْمِوتْ   نوَووْمِوت   يوَووْمِوتْ 

ومت(.  ويبنت  في بي  آخر صرحاث إيقاعياث جميلاث من خلال التوّازي الصّورفي اةتضمن للجناس التام مرةّ  يبدأ بو )يومت( وينتلت بو )ي

 (.13 م 1972)اةدرسّ  والجناس النّاقص مرةّ أخرىا 

 ـلٍ أوَْ نَـاقــِـــــلٍ عِ قــاَلاإذْ كَــانَ عَــقْــلُـنَــا لَــنَـا عـقَِــالا         مِـنْ عَـاقِــ                                    

ون في هذا البي  يرى استخداماث دقيقاث للتوّازي بشكلّ هندسي   يخلو من اةلارة  إة شَوكّل الشّاعر لوازياث بوو    إن  اةتمع 

 قا ( لدور حووول محووور َجاء بجناس يجمع ب  أربعة أطراف )عقلنا  عقا   عاقل  عِ عة أضلعم مقسّمةم على الشّطرين بالتّساوي.  بأر 

واحد  وهو )ع   ل(  وهذي التوّازيات وغيرها من التّكرارات للأصوات القويةّ الرنّاّنة مثل لكرار )الع ( أربع مرات  والقاف خمس 

ر  لكرار النون مع التنوين سبع مرات( لخلق إيقاعاث قوياّث دا ث يدك العقووول الخاملووة ولحُف زهووا إلى لىمرات  بالإضاَة إ دبرّ والتفّكووّ تووّ ال

ابتغاء الوصول  إلى الحقيقة اةرجوة  إما عن طريق العقل أو النقل. وأجمل ما في البي  التصوريع الّذي لشَكلّ ب  ا سم )عِقا ( 

لال الجنوواس لجملة اةكو نة من َعل وَاعل ومفعول بس )عِ قا ( في نلاية العجُز  إة شكلّا لوازياث صرَيّاث موون خوو افي نلاية الصّدر  و 

التّام  ولجاور التوّازي الصّورفي ب  )عاقل وناقل( في وسط العجُز. "َالتوّازي وخصانصس وكنس أن يصير منلاجية وصفية ولحليليّة 

 (.157م  1994. )مفتاح  للخطاب الشّعري"

وياث / مُحوقِووووووولاث  / وسووانلاث  /  كما نجد التوّازي الصّر في ب  )مُبَسْمِلاث / مُحَمْدِ ث / مُصَل ويووووواث / مُسَل   موووواث / مُسَلّيووواث / مُصَلوو 

 (.12 م 1972)اةدرسّ  وسانِوولاث  /  مبتللاث ( في قولووسا 

 ـــاً ـاً              مُسَلِّمــــاً  مُسَلّيـــاً  مُصـلَِّـيـــــمِلاً  مُحَمْدِلاً  مُصَلِّـيــــمُـبَـسْ                           

 مُـحوقـلاً    وسـائلاً  وســائِــلا              مبتــهلاً  بـــاســط كــــــفٍّ قائِـلا                          

در لتوازى الألفواظ كلّلا أَقياث وعمودياث  أ  نجد في هذين البيت  لوازياث عجيباث؛ إة  كلّة للصووّ َقيوواث َووان  الألفوواظ الثلااووة اةشُووَ

كلّمات الثلا  اةشَكلّة للعجُز  أما عمودياث َان  أغلب الألفاظ في صدر البي  الثاّني يوازي الكلّمات في صدر البيوو  الأول  لوُازي ال

( عندما لحوود  عوون 1753مع عجز البي  الأول. وهذا الأمر يذكرنا بقول )روبيرت لو    وكذلك الحال بالنسبة إلى عجز البي  الثاّني

لناسب البي  مع غيري "عندما يرسم عنصور أسلوبي اان بجوار العنصور الأول أو قبلس ويكون مناسباث أو معارضاث التوّازي بقولس ا هو  

تووت يمن ناحية اةعنى  أو يكون قريباث إليس من ناحية البناء النحو  مات أو التّراكيووب الّ توووازي  أمووا الكلووّ   ألحوود  إةن عوون البيوو  اة

(. كما نجوود لوازيوواث بوو  صوويغة ا سووم وصوويغة الفعوول مووع 82م   2003مات متوازية". )الغزالي   لتجاوب من بي  لآخر َأسمو يلا كلّ 

 (.37م  1973الفاعل واةفعول  إة يقول ا )اةدرس  

 ـلَـةِ، سَــــلْ  سَـــبِــيْــلاــــــمَ  سَـــلْــسَـــبِــيْــلا        لِــلْـــشُـــربِْ   والــغِـــسْـــــوْقُ  مــا وُسِ ـتَــــفُـ                    

حيث جاء بواسم )سلسبيلا( في نلاية الصدر وبجملة )سلْ سبيلا( في نلاية العجز  ولكرارهما يشكل لوازياث صرَياث وجناساث  

نادراث ما نوورى  دقيقاث  وكلّ هذي الأمور أضاَ  إلى القاَية قوة ونشاطاث  لأنلا الفق  في سبعة حروف وسبع حركات  و اث لاماث ولصريوع

في الشعر ر ية هذي الأصوات والحركات مجتمعة في قاَية واحدة  للذا نرى لفرداث دقيقاث في إيقاع البي . وقد يكووون مصوودر هووذا 

أحس بأَراح أهل الجنة اةترنم  بنعم اللس الكثيرة في الجنووة. وقريبوواث موون هووذا الإيقوواع ولكوون  يالإيقاع الراقص  وعت اةبدع الذ

 (.34م  1973عل اةاضي نرى الشاعر في بي  آخر يقول ا )اةدرس  بصيغة َ

ـــتِ       تَـــرَجْـــرَجَ                  ـــتِ ـفَـــزُلْـــزِلَـــتْ  أرَْضُ  الــحَــشَـــا   وَ رَجَّ  ــتْ  مَـــدِيْــنَـــتِــــيْ   وَ ارْتَـــجَّ

في العجز واللفظة الأولى في العجز؛ وكلاهما على وزن )ََوعْولَولَ(  وكذلك َعل  إة أقام لوازنا ولناظراث ب  اللفظة الأولى 

ووْ (  والكلمة الأخيرة في العجز )ارلوج و (  وكللووا أَعووال ماضووية قويووة رنانووة ةات إيقوواع قوووي  مع الكلمة الأخيرة في الصدر ) رَج 

تووذار  َوواهتز كيانووس   يوحت بحالة الشاعر الصوفي الذي أمري شيخس بكتابة هذي القصيدة في العقيدة الإسلامية ولم يقبل منووس أيَ اع

/ رجور ( بحدو   لللذا الأمر الجلل  َعبر عن اضطرابس الداخلي من خلال اةوسيقى القوية للذي الأَعال التت يوحت إيقاعلا )زلز 

وو (. وو  / ارلوج   حد  جلل بالإضاَة إلى شدّة الو )جيم( في َعلي )رج 

عجمت ا إن الديباجة مليئة بلذا النوع من التوازي بكلّ أنواعس  منلا )التجنيسوت والتصريعت والترصيعت  ورد العجز على التوازي اة

تووام )لأ الصدر والتكرار(  لكننا سنتناول التوازي التجنيسوت   ( موورة  والنوواقص 22نسّ يشك ل ظاهرة َيلا. إة جاء التوازي التجنيسوووت ال

لنسبة إلى مقدمة قصيدة واحدة ونتناول معس لوازي التصوريع وندمجلما معاث طلباث للاختصار وعدم الإطالة. ( مرة  وهذا كثير با37)

 (.35  1973ت  في قولس ا )اةدرس  مومما لف  انتباي الباحث ورود جناس لام لرد َيس الا  كلمات بدل كل
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 على  عَــيْــنَــيْــنِ        نَـــفْـــسِـــيْ من مِــيْــزاَبِ  العَــيْــنَــيْــنِ   تُـــفِــيْــضُ عَــيْــنَــيْــنِ                           

  

 ( مرل   الأولى بمعنى )نبع  من الدموع(  نلقد جانس ب  الااة أسماء جناساث لاماث  َفت الشطر الأول وردت كلمة )عي

ا  الأحبووة(. والثالثووة الووواردة في الشووطر الثوواني بمعنووى )العينوو  ين يشووبلان صووفيحتت ةهووب موون َوور والثانية بمعنى )الخدين الووذ

قوواع القاَيووة. ونجوود في ياةبصورل (. وهناك لصريع  التوازي اةحوقَ ق ب  لكرار كلمتت )العين ( في نلاية الشووطرين اةغنيووو  لإ

 (.33م  1973قاَية الأبيات ا )اةدرس  هذي الأبيات الأربعة اةتتالية الااة متوازيات من الجناس التام وردت كللا في 

                

 فَــقُــلْـتُ   لا   زمََـــانِـــيْ  قُـــلُّ  وَ فُـــلَّ  الــفَـــهْـــمِ  لا زمََـاني         مَـــهْـــلاً،  أبََــــى ،                   

ــقِ                     ـيْمَــــا          بِــنَـــارهِِ  أيَْ   لَــسْــتَ   مُـــسْـــتَـــقَـــيْــمَـــا صَـــلَـى عَـصَا وُ جُـوْدِيَ السَّ

 كَــيفَْ ؟     مَــتَــى ؟   أَشَــــــــدَّ   كُـــــلَّ   آنٍ         قَـــذَفَـــنِـــيْ  قَــعْــرَ حَــمِــيْـمٍ  آنٍ                      

ــــتْ  لَــظَــى  و  هَـــجَـــتِ مِـــ                    نْ حَـــرَّهِ  حَــراَرَتِـــيْ وَهَــجَــتِ             بِـــهِـــجَــــةٍ  ذَمَّ

 

أَعوول َزموواني قوود أحوور   ولى أي سوويطرا عوولي  و  زموواني الثانيووة  أي  لأ َوازى في البي  الأول بوو  جملووة ) زموواني( ا 

 ب  جملت  لتكونان من سبعة حروف وسبع حركات ولصوووريعاث بوو  الشووطرين  َاكتسووب البيوو  وجودي  َشكلتا جناساث لاما طويلاث

أدانلا في هذي الكلوومات القليلووة  إة ينقوول للمتلقووت  (بلما إيقاعاث مميزاث وتماسكاث نصياث وحواراث ود لة واسعة يصعب على غير )مَوْلوَيْ 

  وهو يلُ ح بقولس ا    وينوقل ما َعلس الزمان بس. أما في البي  الثالووث َقوود ضعك الفلم لديس  وطلبس من شيخس مللة  والشيخ يأبى

تووا الد لووة  إة يسُووألُ سووإال  اكرر لفظة )آن( مرل   الأولى بمعنى )شديد الحرارة(  والثانية بمعنى )ح (  َأغنتا إيقاع  لبيوو  وكثف

د. متى؟ كل  آن( ويستمر في الرابع في هذا اةنحى واةبالغة في اان  في شطر واحد؛ َيجيب عليلما في الشطر نفسس؛ )كيك ؟ أش  

اث  وتماسكاث للبيوو   َووذكر عوصك النار الواقع بلا من خلال لواز لجنيسوت دقيق في قاَية الشطرين مُشَك لاث بلما لصوريعاث أضاف إيقا

ي ةم  وهج  وقلل  من لظووى نووار جلوونم. ويبنووت في في الشطر الأول َعل )وَهَجَ ( أي )لوقدت(  أما الثانية َتعنت )اللجاء(  أ 

مكان آخر لوازياث لجنيسياث لاماث يوضح بس قصور عقول البشر عن الوصول إلى الكمال الإللووت  َيركووز عوولى لفظووة )الكوومال( ويجعللووا 

 (.20م  1973طب الرحى ببناء صياغت  منلا  إة يقول ا )اةدرس  ق

 

 لَــهُ  مَـــا بَـــلَـــغَـــتْ  أوَْهَـــامُـــنَـــا كَـــمَـــالَـــهُ    فَـــلَـــيْــسَ  مَــا لِـــغَـــيْـــرهِ ِ  كَــمَــا                                   

 

ي الكمال الذي   نقص َيس  و)كما  لووس( أي مووثلما لووس  َخلووق موسوويقى وجناساث لاما ب  )كمالس( أ   َشك ل لوازياث ولصوريعاث  

في القاَية التت لطابق  حروَلا الستة مع إشباع اللاء  َرمز بكمال القاَية التت لزيد من اللازم ولشووكل لووزوم مووا   يلووزم إضاَية  

 (. 17م  1973إلى كمالس جل  في علاي. ويقول أيضاث ا )اةدرس  

 

 سَــلْ    مِــنْ  ذَا  الألا  الـشُـــكْــرُ  فَــقَــدْ  تَــسَـــلْـــسَـــلْ  إِنِّـــيْ  أَنــيِْ  فِــيْ  شُــكْــرهِ ِ  إنِْ  تَــسَــلْ                      

 

ل  وب  َعوول )لسلسوول( بمعنووى أوازى ب  جملت  مكونت  من َعل  وَاعل  )لسل سلْ( بمعنى إةا أردت السإال َاس 

ع البي   وألزم نفسس بما  تووت   لنتلووت   يلزم  َعبر بلذاستمر  َجاء بجناس لام  وصر  ا التكرار والتسلسوول سلسوولة أنعووم اللووس ال

أنَووتِْ(  ولكرار لفظة   والتت لحتا  سلسلة من الشكر التت   لنتلت. ومما زاد إيقاع البي  لناغماث وجما ث الجناس الناقص ب  )إِن وووتْ  و

توووازي اةعجمعووت 26  21  20  17  15  13  5م  1973وهناك أمثلة أخرى كثوويرة. )ينظوور ا اةوودرس    .شكر في الشطرين (. أمووا ال

لا تالذي يتكون من الجناس الناقص َان  اةقدمة تمتلئ بس  وكان لس الأار الأكبر في إغناء إيقاع القصيدة وتماسكلا ولناغملا وسلاسوو 

نوواقص لم أرَُ  سووابقاث في شووعر ولوضيح ما َيلا من أَكار دقيقة. وقد   أكون مغالياث إةا زعمُ  بأننت وجوودت أنواعوواث موون الجنوواس ال

الشعراء الذين اطلع  عليلم  على سبيل اةثال نجد لوازياث يتكون من خمسة ألفاظ يجمع بينلا الجناس الناقص داخل بي  واحد ا  

 (. 21 م 1973)اةدرس  
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ـــاهُ  وَ اجْـــتَـــبَـــاهُ        نَ                  ـــاهُ  عَـــنْ  شَـــوْكِ  الــسِـــوَى  اجْـــتَـــنَـــاهُ بِـــجَـــاهِ  مَـــنْ  نَـــجَّ  ـــحَّ

 

واي( في الشطر الثاني  مختلفت  في حرف وا  واي( متجانسة مع )نح  د َقط وبو )اجتبوواي( في حَجاء في الشطر الأول بو )نج 

وووووايُ  /   لفوواالصوودر متجانسووة مووع )اجتنوواي( في العجووز  وا خووتلاف في حوورف واحوود َقووط. أمووا الأ ظ الخمسووة )بِوووجَوووووايِ  /  نوَووج 

وووايُ  /  اجْوووتَووونَوووايُ( َان لا لختلك في بعض الأحرف والحركات  لكن أغلبي حروَلا متشابلة. َخلووق إيقووواعاث  ةاجْوووتَوووبَوووايُ  /   نوَووح 

لخلو من هذا النوع. وقد يأتي بثلا  كلمات متجانسة داخل بيوو  رانعاث لرلاح النفوس  ستماعس. والأمثلة اةذكورة في متن البحث   

 (.21م  1973واحد ا )اةدرس  

 

بُـــنَـــا  فَـــرَّ بِـــنَـــا  مِـــنْ  خِـــزِ                  ـهِ ــــهِ        قَـــرَّ بَـــنَـــا مِـــنْ  جُـــنْـــدِه  وحِـــزْبِـــــيِفَـــرَّ

  

بوُوونَوووا  /   ََووووور  بِووونَوووووا   /  قوَوووور  بوَوونَوووووا(  َجعوول البيوو  ةات حيث جاء بكلما  ت متجانسة مُوَزعة ب  الشطرين ) ََووور 

تووت لوووحت بفوورار اةسوولم مإيقاع رنان يطُرب سمع القارئ قبل وجدانس   ن خلال لكرار أصوووات متشووابلة وخاصووة الووراء اةشووددة ال

ي عن اللوى والشلوات الدنيوية. والأمثلة كثيرة جداث    نأتي بلا مخاَووة الإطالووة. َقوود راجعوو  اةقدمووة السوريع من الآاام وابتعاد

ذا زعووم يشوولد بووس كوولُّ موون اطلووع عوولى هووذي اةقدمووة هوو عشورات اةرات َوجدت في كل صفحة جناساث ناقصاث أو اان  أو أكووثر. و 

 اةحيّرة؛ للذا لم أةكر أرقام الصفحات. 

 

 تّّكيبي:التّوازي ال

إن  الشّعر بمفلومس عند النقّاد اةحدا  خاصة )ياكوبسون( الذي أخذ هذا التعريك من )هوبكانس( "هو خطوواب يكوور ر  

(. أي  بدّ من وجود عناصر لكراريةّ َيس  وإنْ كان  للك العناصر ليس  53-52م   1986كلاّ أو جزءثا نفس الصورة الصولية".)كوه  

(. 53م 1986)كوووه   حديد اةباد الدّقيق  َان لا عبارة عن لكرارات غير مبادة  َيما قد نطُلق عليس التشاكلّ.مكرّرة على وجس التّ 

ورفي  مووع   بهذا يعنت أن  التوّازي يقوم ب  لركيب  اان  من لراكي اللغة  يقومان على أساس من التماال والتجانس النّحوي والصووّ

ا وقع بعض التّحول في الجانب الشكلّي للوحدة الكلّاميّة  مع إلى احتمالية الت كرا الإشارة ر في عناصر اةتعاقبت  اللغّويت   أو ربم 

والتوّازي التّركيبت عند (. 80م  1999)كنوني   وتي ب  اةتعاقبت .صّ اةحاَظة على النّسق التّركيبت العام  دون اشتراط التّماال ال

النظام النّحوي الّذي يتمثلّ في لقسيم الفقرات بشكل متماال في الطووول والنغمووة والتكوووين   الدكتور صلاح َضل هو "من أشكال

. وسووماي بعووض الدارسوو  )التكوورار (98م  1992النحوي  بحيث لووبرز عنوواصر متماالووة في مواقووع متقابلووة في الخطوواب". )َضوول  

للطريقة الّتت لبنى بلا الجملة وشووبس الجملووة مووع اخووتلاف الجراماليب(  وهو عندهم "لكرار لنظم الجمل بكيفية واحدة  أي لكرار 

عر أساسوواث  وفي ا46م  1995الوحدات اةعجمية الّتت لتألّك منلا الجمل". )حجازي   توووازم في الشووّ نووثر وَووق ل(. حيث لبنى بشكلّ م

ر نظم الجملة يعُدُّ نوعاث من التوّازي في هذا اةفلوم "وإةا حاولنا الربط ب  مفلوم التكرار الجراماليب ومفلوم التوّازي َان  لكرا

 (. وثمة أنواع من التوّازي التّركيبت في الديباجة  منلا ا186م  1996)قطب   هذا اةستوى".

 

  يب:كالتّوازي الأفقي الكلّي بين التّا

طر الثووّاني  كووما نجوود في هووذا البيوو ا  وهو لواَق لركيبت نحوي لام ب  مفردات الشّطر الأول كلّلا مع مثيلاللووا في الشووّ

 (.5 م 1972)اةدرسّ  

 مْ مُعْطِيْ جَلَائِْلَ الْعَطاَياَ وَالنِّعَمْ    مُولِِْ دَقَائقَِ المزَاَياَ وَالكَْرَ                                     

 اةعطوف حرف العطك مضاف إليس مفعول بس  سم الفاعل خبر ةبتدأ محذوف

 عمالن و العطايا جلانل معطت

 الكرم و اةزايا دقانق مولي

ورفي أيضوواث  إ نرى اس        وازي الصووّ تووّ ة تخداما للتوّازي التّركيبت الكلّي ب  الشّطر الأول والشّطر الثووّاني  وهووو يشووكلّ أد   أنووواع ال

وقاَيووةث  أمووا   ( وقاَية )ي/ي(  وكذلك كلمّتا )العطايا/اةزايا( لتفقان وزنوواث 0/0لفظة )معطت( لوكلمّة )مولي( وزنا )/  -إيقاعيا–لتساوى  
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تووا )والنعم/والكوورم( لت فقووان في الحوورف الأخووير مووع /لفظتا )جلانل دقانق( َتت فقان وزناث مع اختلاف الحرف الأخير َيلما  بينما كلمّ

اث موون أوّل حوورفم إلى آ الفّ اث حرَ خوور ا م لامم في الحركات واةقاطع. واةلاحَظ أن كلّ الحركات في الصدر لتفّق مع حركات العجز حرَ

لفتحة  والضّمة بالضّمة  والكسّة بالكسّة  والسّكون بالسّكون. وكلّ هذا لخلق الشّعرية اةناسبة الّتت هووت حرف  َالفتحة لقُابلَ با

ب  الشّعر والنثر  َالتوّازي هنا يتفّق تماماث مع التعّريك القانل بأن  "التوّازي عبارة عن تماالم قانمم بوو  طوورَ  موون الفيصل الفار   

وقد َسُّ  ةلك بأنّ هذين الطرَّ  عبارة عن جملت  للما البنية نفسوولا بحيووث لكووون بيوونلما علاقووة متينووة   السّلسلة اللغّويةّ نفسلا 

(. وهذا ما يسمّى في البلاغة القدوة بو )الترصيع(  وهو 79م   1999اةشابلة أو على أساس التضاد". )كنوني     لقوم إما على أساس

لكلّ لفظة من ألفاظ الشّطر الثاّني في الوزن والقاَية  من غير مخالفة أحوودهما للثووّاني  أن لكون كلّ لفظة في الشّطر الأول مساوية

 .(20 م 1972)اةدرسّ  ن آخرا في زيادة و  نقصان. ويقول في مكا

 لْعُــلُــوْم ِ  مُـنْــتَــف ٍفي  كُنهْـِهِ  ضَوْءُ  الفُْـهُـوْمِ  مُـنطْـَـف ٍ          فِيْ شَأنِــهِ  دَركُْ  ا                           

الصدر لوازي الأخرى في العجز صرَيوواث ونحويوواث  بلووذا ويجد اةتلقّت لوازياث لركيبياث لامّاث في هذا البي   إة يجد أن  كلّ كلمّة في        

 الشكلّا

 خبر مضاف إليس مبتدأ وهو مضاف مضاف إليس اسم مجرور وهو مضاف حرف جر

 منطك الفلوم ضوء ووس كنلوووو في

 منتك العلوم درك ووس شأنوو في

 

 /  الفُْولُووووووْمِ /  مُونْطوَوك م          في /  كُنْلوِسِ /  ضَوْءُ                                              

 م ِ / مُونْووتَووك مفِيْ /  شَأنِووسِ / دَ رْ كُ    /   العُْوولُوووْ                                              

ازي اسووماث مجووروراث )شووأنِ( َوحرف الجرّ )في( في الصدر يوازي حرفَ جرم )في( في العجز  وا سم اةجرور )كنس( في الصدر يو       

طر توودأ اةووإخر في الشووّ  في العجوز  وكذلك اةضاف إليس )ووس( يوازي مثيلس  واةبتدأ اةإخر )ضوء( في الشّطر الأول يوووازي اةب

طر الثووّاني  والخووبر في الصوودر )منطووك(  الثاّني )درك(  واةضاف إليس )الفلوم( في الصدر يوازي اةضاف إليس )العلوووم( في الشووّ

يوازي الخبر في العجز )منتك(  و  يقتصر الأمر على التوّازي التّركيبت َقط  بل ثمةّ لوازيات إضاَية لغُنت القضووية أكووثر؛ إة نجوود 

طرين هووو حرف الجرّ )في( في   توودأ في الشووّ كلّا الشّطرين  أما ا سمان اةجروران َلما على الوووزن نفسووس )/ ، /(  وكووذلك وزن اةب

ةضاَان )الفلوم( مع )العلوم( وزناث وقاَية ) / ، / / ، / (  وكذلك الخووبران متوازيووان وزنوواث وقاَيووة  بوول ويشووكلّان )/،/(  ولتوازى ا

اس التام  بسبب قرب صوتي )الطاء( و)التاء(. ولينظر اةتلقّت في كلّ هووذي الأنغووام اةتداخلووة جناساث ناقصاث يقترب من دانرة الجن

ة الشّعريةّ الكامنة في التوّازي. "إةن التوّازي هو تماال أو لعادل اةباني أو اةعوواني  في سووطور في بي  واحد  ام يحكم في القوّ 

ا  الفنتّ ولرلبط ببعضلا  ولسمّى عندنذم باةتطابقووة أو اةتعادلووة  أو اةتوازيووة". متطابقة الكلّمات  أو العبارات  قائمة على ا زدو 

لجأ إلى كلّ هذي اةتوازيات إ ّ ليخبر اةتلقّت بأنّ العلم والفلووم يتسوواويان في عوودم إدراك ( إن  الشّاعر لم ي24م   1999)الشيخ   

 س في الكون وفي النفس البشرية. حقيقتس سبحانس إةا بحثا عن ةالس  ولم يبحثا عن آاار عظمت

تووواليت  متعوواقبت  أو أكووثر لوونفس الن وازي " بمثابووة م تووّ ورفي والنحوووي َنلاحظ من خلال هووذا اةثووال بووأن ال ظووام الصووّ

 (. وما جاء الشّاعر بلذا التوّازي إ ّ ليقول بأن ضوء80م   1999اةصاحب بتكرارات وإيقاعات صولية أو معجمية ود لية". )كنوني   

 العقل يساوي ا نطفاء ح  يحاول درك الذات العلية  وأن العلوم قاصرة عن َلم حقيقة الوجود للذات الإللية. 

التاليان َاننا نجد َيلما وصفاث للنّبت صلى الله عليه وسلم انطلاقاث من قولس ا كنَ  نبياث وآدم ب  الط  واةاء. أي أن  أموور خلقووس   أما البيتان 

لسلام  والشّاعر صوّر ةلك من خلال لوازم لركيبت لام  إة بنى عاة  مختلف  تمام ا ختلاف من ونبولس سابق على خلق آدم عليس ا

 وإيقاعاث  َوازى د لياث ب  )عالم الأموور( و)عووالم الخلووق(  وكووذلك بوو  عبووارتي )أبووو الأجووداد( و)موون حيث الد لة  ومتفق  صولاث 

 (.23 م 1972)اةدرسّ  الأو د(  إة يقولا 

 نَ  الأوْلادِ فِـــيْ  عَــالَــمِ الأمَْــرِ  أبَــوْ الأجْــــدَادِ          فِـي عَــالَــمِ الخَــلْــقِ  مِ                         

 ـاسـوْتِ أخََــــــــــذَ  مِــنْ  مَـشْــرَعَــةِ اللاهُــوْتِ          ثَــجَّ  على  مَــــــزْرَعَــةِ الـنَّـ                      

لصوودر( موون َفت البي  الأوّل نلاحظ لوازياث كلّياث ب  الجار واةجرور  واةضاف واةضاف إليس  والخبر الّذي يتكو ن في )ا

توودأ  تووى في اةب )شبس الجملة( اةضاف واةضاف إليس  وفي العجز من )شبس الجملووة( الجووار واةجوورور  والأهووم أن لووما يتوازيووان ح

 لّ هذا الجدول يوضح الأمر أكثرااةحذوف )هو(ا ولع
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 الخبر )شبس جملة( مضاف إليس ا سم اةجرور حرف الجر مبتدأ محذوف

 بووو الأجدادأ  الخلق عالم في هووو

 موون الأو د الأمر عالم في هووو

 

 ونجد التوّازي التّركيبت الكلّي في البي  الثاّني بلذا التركيبا

 مضاف إليس مضاف را سم اةجرو  حرف الجر َعل+ َاعل

 اللاهوت مشرعة مشرعة من أخذ

 الناسوت مزرعة مزرعة على اج  

 

 التّوازي الأفقي الجزئي بين التّاكيب: 

في هذا النوع نجد لوازياث لركيبياث ب  أغلب عناصر الشّطرين الشّعري   لكنس   يصل إلى مستوى التوّازي التّركيبت الكلّي  

 (.21 م 1972)اةدرسّ   ب  التراكيب  حيث يقولا إة قد نجد اختلاَاث قليلاث

 رِ  بَــاطِــنٌ،  وفي          بَـصِـيْْةَِ  البَــاطِـنِ  ظَــاهِــرٌ  وَفِيْ في  بَصَــرِ  الظَّــاهِـ                                         

ورفي يجد الباحث في هذا البي  اةليء بالإيقاع والنغم والتناقض والتض  وازي الصووّ تووّ انيووة معتمووداث عوولى ال اد حقيقووة عرَ

لقاصرة عوون إدراك الكثووير موون الحقووانق  لكنووس جوولّ شووأنس ظوواهر والتّركيبت مبيناث أن  اللس سبحانس يخَفى على الناظر بالع  اةجردة ا

الجملة )في بصر( و)في بصيرة(  وساطع للناظر ببصيرة الباطن؛ أي ةن يرى ويبصر بع  القلب والفإاد والعقل. َوازى ب  شبلت 

)ظاهر( لركيبياث وصرَياث ود ليوواث  وكذلك ب  اةضاف واةضاف إليس )بصر الظاهر( و)بصيرة الظاهر(  ووازى ب  الخبرين )باطن( و

و اختلاَلما ويتم ومن كلّ هذا يتب  بأن  التوّازي هو "نسق التقريب واةقابلة ب  محتوي  أو سردين بلدف البرهنة على لشابللما أ 

الجدول يساعد في (. وهذا 229م  1982التشديد على لطابق أو لعارض الطرَ  بواسطة معاودات إيقاعية أو لركيبية". )الخطيب  

 لوضيح القضية أكثرا

 

 خبر مضاف إليس اسم مجرور وهو مضاف حرف جر مبتدأ محذوف

 باطن الظاهر بصر في هو

 ظاهر الباطن بصيرة في هو

 

ن الجدير بالوقوف والتأمل أن البي  يبدأ بو )في( وينتلت الصدر بو )في(  وينتلت العجز بووو )في( وهووو جووزء موون كلمّووة لك 

من الوَاء  وهذا الأمر زَي ن البيوو  بايقوواع صوووتي جميوول  وهندسووة دقيقووة في معماريووة البيوو . بالإضوواَة إلى أن  اةفووردات   )وَفِيْ(

لبعض؛ َو )بصر( لوووازي )بصوويرة( صووولياث ود ليوواث  وكووذلك موووازاة )الظوواهر( لوووو )البوواطن( صرَيوواث؛ اةتوازية لأخذ بأعنا  بعضلا ا

 كيبياث َكلّاهما مضاف إليس  ود لياث؛ َالظاهر ضد الباطن. وكذلك الحال في )باطن( و)ظاهر(.َكلّاهما على وزن َاعل  ولر 

د ب  الظاهر والباطن أربووع مرات؛ َالظاهر الأول يتطابق  الجدير باةلاحظة أن  اةبدع استخدم في بي  قصير التضا 

)اةدرسّ   مع الباطن. ولنا أمثلة أخرى   لقل جما ث من سابقاللا     مع الباطن الأول مرة ومع الباطن الثاّني مرة أخرى  وكذلك الحال 

 (. 6 م 1972

وازي العمووودي الجووزئي بوو  التراكيووب َلووو موجووود إن  الديباجة لخلو من التوّازي العمودي الكلّي ب  التراكيب  أما   تووّ ال

 بشكلّ   بأس بس.

ى التراكيب جزنياث في البي  الأول مع التراكيب في البي  الثووّاني لركيبيوواث  كووما التوّازي العمودي الجزئي ب  التراكيبا وهو أنْ لتواز 

 (.8 م 1972)اةدرسّ  نجد في هذا اةثالا 

 ىـالَ ــــــعَ تـَ  هِ ــــالِ مَ ـهى جَ ــــــتَ ــنْ مُ   ــنْ ى      مــِ ـتــــوالَ  يْ ـتِ ـــا الّ تــَ   صّــلـاةُ ـال  فَ ــيْ ــكَ                                   

 هِ ـبِ ـيْ ـبِ ـحَ   نْ بِّ مِ ــحِ ـلْ ـى لِ ــفَ ـــتَ ا  اخْ ـــــمّـمِ  ذي حُبــى بِــهِ     ـــالّ  ذا   ــلامُ ـسَّ الـ فَ ـــيْ ــكَ                                 
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 ا سووتفلام  لووب يوسووع إة يعجز الشّاعر عن كيفية الصلاة على النبت الكريم  خشية أن   لكون صلالس  نقة؛ َيلجووأ إلى

ليان دانرة الجواب ويشرك اةتلقّت في التفكُّر في القضية؛ إة ا ستفلام يحتا  إلى َترة من التأمل والتفكر والروية للمسإول عنس لل 

ة غانبة  وا ستفلام يحو ل الأجوبة إلى أسئلة جدي دة  وبذلك بالجواب اةقنع  وهو استزادة ابلاغية  ورغبة في الحصول على معرَ

يتخلى عن حا ت ا طمئنان اةعرفي والوجداني؛ َصناعة الأسئلة لبُعد النص الشّعري عن التقرير النثري. َوازى ب  )كيك/ كيك( 

 لام( و)لا/ ةا( و)التت/ الذي( و)لوالى/ حبى بس(.و)الصلاة/ الس

توووالى   -در خمساث  واةلاحظ في البي  الأول حَشْدُ مجموعةث من التّاءات يبلب عددها في الص لكن التاء الأولى موون َعوول ل

توواء   وفي العجز مرل  َيدّل بذلك على كثرة الصّلاة على الرسّول الأم   والتاء صوت "شديد ملموس...   –محذوَة   َفت لوَكَووّنِ ال

بأصووول الثنّايووا العليووا َوواةا   يتحرك الولران الصّوليان  بل يتّخذ اللواء مجراي في الحلق والفم حتى ينحووبس بالتقوواء طوورف اللّسووان

وتي بوو  هووذي الأصوووات الشووديدة 61م  1984انفصلا انفصا  َجانياث سوومع ةلووك الصوووت ا نفجوواري". )أنوويس   وازي الصووّ تووّ (. وال

باّني وشغفاث بس.اة  لموسة والإنفجارية يكاد يصُيب القارئ بنوع من التألأة والتلعثم حبوّاث بلذا الذ كر الر 

  لياالتوّازي الد 

إن  التوّازي يشكلّ بنية القصيدة  َو"هناك نسق من التناسبات عوولى مسووتويات متعووددة  في مسووتوى لنظوويم البنووى التّركيبيووة 

م الأشكال النحوية ولرليبلا  وفي مستوى لنظيم الأصوات واللياكل التّطريزية ولرليبلووا  وهووذا النّسووق ولرليبلا  وفي مستوى لنظي

(. وكلّ هووذي التوّازيووات 106م  1988طة بواسطة التوّازي انسجاماث واضحاث وكبيراث في الآن نفسس". )جاكوبسن  يكُسب الأبيات اةتراب

من أنواع  َيكون "أحياناث مترادَاث؛ بحيث يعيد الجزء الثووّاني الجووزءَ الأول في لعووابير أخوورى  لحيلنا إلى التوّازي الد لي الّذي يتكون  

توواح   ويكون أحياناث متضاداث؛ بحيث يضاد الجزء الثاّني الجزء الأول  ويكون أحياناث لوليفياث بحيث يحدد الجزء الثاّني الجزء الأول". )مف

في القصيدة على اةستوى الإيقاعت َقووط؛ َلووو "ظوواهرة موسوويقية ومعنويووة في آن   (. و  وكن حصر وظيفة التوّازي97م   1996

-(. َلووو 291 263م  1978لس دور كبير جداث في إنجاز البعد الد لي. )اةلانكة    (. َالبعد الصّوتي410م   2009واحد" )أبو أصبع   

 ينقسم إلى الااة أقسام  هتا -إةن

 ف.  التوّازي الد لي القانم على التراد -1

 التوّازي الد لي القانم على التضاد. -2

 التوّازي الد لي القانم على التناسب. -3

 دفا   التوّازي الد لي القانم على الترا - 1

وهو لكرار التركيب الّذي يإك د َيس اةتوالران اةعنى نفسَس  َلو ةات وظيفة لأكيدية للد لة  أو هو وو كما يقووول محموود 

 م 1972)اةوودرسّ  (. مثل قول الشّاعرا 97الثاني الجزء الأول في لعابير أخرى" )التشابس وا ختلاف  )د.ت( ا   مفتاح وو "يعيد الجزء

20.) 

 نْ  يَـقْـتَـنِـيْ حَــقِــيْـقَـةٌ  لِـلْـمُـجْـتَـنِـيْ  أنَْ  يَـجْـتَـنِـيْ       أَنِــيْــقَــةٌ  لِـلْـمُـقْـتَـنِــيْ  أَ                                        

في الشّطر الثاّني لوازيوواث   نجد في هذا البي  لوازيا د لياث لرادَيا لاما  إة كلّ لفظة في الشّطر الأول لوازيلا كلمّة مترادَة

حصلوا عوولى كوول د ليا قائماث على الترادف  َكلمّة )حقيقة( لوازي د لياث كلمّة )أنيقة(  وكلّاهما بمعنى جديرة و نقة بأهل الجنة أن ي

( مووع )أن(   ولوووازي ملذاللا  ولوازي عبوارة )للمجتنت( عبارة )للمقتنت( بمعنى أهل الجنة الداخل  إليلا برحمة ربلووم. ولوووازي )أن

جملة )يجتنت( مع جملة )يقتنت(. هذا بالإضاَة إلى التوّازي الصورفي القووانم بوو  الشووطرين؛ َكوول لفظووة في الشووطر الأول لوووازي 

في الشطر الثاني من حيث الوزن والقاَية  و  لخالك معلا في أبسط حركة. وكذلك  نجد َيس لوازيوواث لركيبيوواث كليوواث؛ إة كوول صاحبتلا  

لة إعرابية في الصدر لواَق أختلا في العجز دون أدنى اختلاف  مما أعطى موسيقى إضاَية للبي   عملوو  عوولى إيجوواد منظومووة حا

أوَق من الشعر اةوزون من العبارات الّتت لنتظم َيلا حركووات الإعراب...َووان  هووذي الحركووات متناسقة النغم واةوسيقى  "َليس  

وسيقية ولسووتقر في مواضووعلا اةقوورورة عوولى حسووب الحركووة والسووكون في مقوواييس الوونغم والعلامات لجري مجرى الأصوات اة

    .  (13 م 1972)اةدرسّ  (. ويقول أيضاثا 17م  2012والإيقاع" )العقاد  

 لِــلْْ عْــتِــقَــادِ  وَ الِإ يْــمَــانِ   عَــوْنَــاً  لِــحِــفْــظِ  الــعَــهْــدِ  وَ الأَ يْــمَـانِ      صَــوْنَــــاً                            

توووازى مووع مثيلاللووا في  َبالإضاَة إلى التوّازي الصّوورفي والتّركيبت نجد لوازياث د ليوواث لرادَيوواث  إة كوولّ كلمووة في الصوودر ل

و)لحفووظ العلوود( لوووازي العجز  َوو)عوناث( لوازي )صونا( وكلّاهما يد ن عوولى وجوووب حفوواظ بنووت آدم عوولى علوودي وإووووانس وَوواء  

)للاعتقاد( ولدّ ن على العلد الذي اعترَ  بس الأرواح  ح  خاطبلا ربلاا ألس  بربكم؟ َقال  بلى   و)الأوان( في الصدر لوازي 

تنوواغم الإوان( في العجز  إن  هذا الجرس اةوسيقت  "الّذي يعُدُّ جزءاث موون اةعنووى وموون الكيووان الفنووت عامووة يقُووو ي إحساسوونا بال)
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والتناسق  ويغمرنا إحساس بالنشوة ةا قدمتس لنا هذي اللوحة الفنية الجميلة  وللك هت الغاية القصوى للفن حيث إنس يقدم أكووثر 

 (.3م 1999  مما يعلم". )الشيخ

 التوّازي الد لي  القانم على التضاد ا  – 2

تضووادة باسووتخدام ألفوواظ أو لعووابير يكووون ظاهرهووا حيث يحواول اةبدع لأكيد اةعنى ولعميق الد لة من خوولال بنيووة م

تووس لأصووحابس طباقاث  بينما الباطن الخفت يكون لعضيدا للمعنى الذي أرادي  كما نجد في التضاد الحاصل ب  )بتصوووير رحم تووس وبرك

 .(28 م 1972)اةدرسّ  ا  واةإمن ( و)قولس وصلابتس أمام الأعداء الذين حاربوي وحاربوا اللس( في قولس

 ـيْــتَــتِ بِــوَعْــظِــهِ  عَـنَّـــا  الـعَـنــا  أمُـِيْـطَـتِ          بِـلَـحْـظِــهِ  أعّْــدَى  العِـــدَى  أمُِـ                              

ا بنظرلووس إة يوازي الشّطر الأول الشّطر الثوّاني   َعبارة )بوعظس( أي ا برحمتس ولعوواليم دينووس لوووازي عبووارة )بلحظووس( أي 

طر الثووّاني لوازيوواث قائموواث   عوولى الثاقبة للأعداء  لوازياث قائماث على التضاد  و)عنا العنا( في الشّطر الأول يوازي )أعدى العدى( في الشووّ

ولاث بووذلك عوولى أموورين مختلفوو  تمووام الت توو ( َتعنووت موووت الأعووداء. مُودَلوو  ضاد. وكلمة )أميط ( لعنت زوال العناء  أمووا لفظووة )أمي

إلى هووذا النوووع  -لأداء هذي الد لووة اةتضووادة  - ختلاف ومشيراث إلى عاة  متباين ا أشداء على الكفار رحماء بينلم. لجأ اةبدع ا

مات معوودودات  وهندسووة دقيقووة من التوّازي   َواز  ى ب  أمرين مختلف  تماماث  َكان معيناث اراث لأداء اةعنى على أكمل وجووس بكلووّ

وازي مكثفة في البنا تووّ ء اةتوازي  يطُرب سمع اةتلقّت قبل إحساسس وَكري  َيُلوي وإُ   ستقبال د لة الرسووالة متللفوواث. َقوود جعوول ال

 (.27م  1973حا ينُير محور الدانرة وهو الد لة واةعنى. ويقول في مكان آخر ا )اةدرس  الصّورفي والتّركيبت التام مصبا

 ءِ ــدِ يْــقُـــهَــا  فِــي  غَــايَـــة  الـــرِّضَـــــاءِ     فَـــلْـــيَــكُــنِ  العَــــدُوُّ  ذَا   الــبَــغْــضَـــاصَ                              

بي  َيتوازى أغلب الكلّمات والعبارات لوازياث قائماث على التضواد  مثول )الصديق( بمعنووى صووديق الشروويعة أما في هذا ال

بمعنى الكفار واةشورك   وعبارة )في غاية الرضوواء( لوووازي عبووارة )ةا البغضوواء(  إن  د لووة الصووداقة والعووداوة   الإللية  و)العدوّ(

 يدور حول نقطةم محوريووةم وهووت الد لووة  إن  هووذا البيوو  قووانم عوولى عنوواصر متوازيووة أساسووية  عرضَلا اةبدعُ معتمِداث بناءث متوازياث 

 م اةعاني  واستواء مقادير الجمل بدون لكلّك يتسبب في خلخلة البناء الجمالي للصورة الفنية  كالتكرار  والتقطيع الصّوتي  وللا 

هووو( بقولووسا "لرليووب 456لسليم. وهذا هو بالضبط مووا قصوودي )ابوون رشوويق ت  َجاء إيقاعس خفيفاث على السمع  وسياقاث يقبلس الطبع ا

وآخري ما يليق بس آخراث  ويوأتي في اةواَق بما يواَقووس  وفي اةخووالك بمووا  الكلام على ما يجب؛ َيعطت أول الكلام ما يليق بس أو  

 (.188م  1998عدي  (. حينما لحد  عن بي  النابغة الجعديا )الج15م  1981يخالفس". )ابن رشيق  

 ءُ الأعوواديوواَووتووى لوَووم  َيووس ما يوَسُُّّ صديقَووسُ     عولى أن  َيوووس ما يسَووو                       

بقولسا "َقابل يسّّ بيسوء وصديقس بالأعادي  وهذا جيد؛ ولو كان كل مقابل على وزن مقابلس في هذا البي  والبي  الذي 

(.  ويبنت التوّازي الووترادفي القووانم عوولى التضوواد معتمووداث عوولى مصووطلحات 16م  1981 لكان أجود". )ابن رشيق  أنشدي قدامة أو ث

 (.14م   1973يح ةات الحق سبحانس الذي   ابتداء لس لأنس أزلي  و  انتلاء لس لأنس أبدي  إة يقول ا )اةدرس الفلاسفة في لوض

 الأزََلُ   لِا بْـــتِـــدَاهُ    وَ مَـــا انْـــتَـــهَـــى  الأبََـــدُ  لِا نْــــتِـــهَـــاهُ مَـــا   وَصَـــل َ                  

يبت كلّي ظاهري لضواد كلّي ب  كلّ لفظة في الصدر ومقابللووا في العجووز  َعبووارة )مووا وصوول( في الصوودر َجاء بتوازم لرك

الصدر لطابق مع لفظة )الأبد( في العجز  و)ا بتداء( ضد )ا نتلاء(. َأغنى بس  لقابل عبارة )ما انتلى( في العجز  ولفظة )الأزل( في

 (.21  1973ل مخاطبةِ الفكرِ ودَعْوَلِوسِ إلى التأمل. ويقول أيضاث ا )اةدرس  موسيقى البي  وخاطب السمع وجذب انتباهس قب

 ق        لَـــهُ  حَـــشَــا  أهَْـــلِ  هَـــوَاهُ   تَـــحْـــتَــرقِلَـــهُ  رقَِـــابُ  مَـــا  سِــــوَاهُ  تَـــحْـــتَ  رِ        

تووس وهووم  لقد شي د لوازياث دقيقاث قائماث على التضاد  ب  معنى الصوودر ود لووة العجووز؛ َرقوواب كوول اةخلوقووات لحوو  رحم

إادهم في حبس وشوقاث إلى لقياي؛ َوازن ب  خاضعون لقولس وجبرولس شا وا أم أبوا  طوعا أو كرهاث  بينما أهل هواي وحبس يحتر  َ

يد   و )حشا( أي ا َووإاد الأوليوواء  و )سووواي( و هذين اةعني  من خلال لنظيم ولنسيق دقيق  إة وازى ب  )رقاب( أيا رقاب العب

 )أهل هواي( و شبس الجملة )لح  ر ( أي ا خاضعون لعظمتس و جملة )لحتر ( أي ا لذوب شوقاث. 

 الد لي القانم على التناسبا التوّازي - 3

كووما نجوود في قووول الشوواعرا إة يكون الجزء الثاني متناسووباث مووع الجووزء الأول؛ َيكووون لوضوويحاث لووس أو لوليفوواث أو لحديووداث  

 .(15 م 1972)اةدرسّ  

 ثَـــوَى  بِــحَــيْــثُ  لَــيْــسَ  )) حَــيْــثُ ((  أيَْــــسَــاوَ كَــــانَ  آنَ  كَــــانَ  )) كَـــانَ (( لَــيْــسَــا                                      

 ــتَّــى أَ تَــى عَـلَـيْـهِ        مِـــنْ  أَ يْـــــنَ  )) أيَْـــنٌ ((   يَــنْــتَــمِــــيْ    إِلَـــيْــــهِ مَــتَــى  )) مَــتَــى ((  حَ                 
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حاث قضية َلسفية بمصطلحات الفلاسفة وأهل الكلّام موضِحاث مووا جوواء في إة استخدم التوّازي الق انم على التناسب موَض 

وازي القووانم عوولى الووتراف ا تووّ ـــدُ  لِا لقووانم عوولى التضوواد )ال ـــى  الأبََــ ـــا انْـــتَـــهَــ ـــدَاهُ    وَ مَــ ـــلَ  الأزََلُ  لِابْـــتِــ ـــا  وَصَــ مَــ

بأن اللس كان موجوداث وما كان هناك وجود قبل الزموان  أي ما كان الفعل اةاضي الناقص )كان( موجوووداث  وفي ؛ َذكر  نْــــتِـــهَـــاهُ 

كّد هذا اةعنى بقولس ا بأنس كان موجوداث قبل خلق السماوات والأرض؛ إة استوى وما كان هناك وجود لظرف اةكوان الشطر الثاني أ

وازي التناسووبت.   )حيث(  َكرر في الصدر لفظ )كان( الا    تووّ مرات  وكرر في العجز لفظ )حيث( مرل   َبنووى لوازيوواث مبنيوواث عوولى ال

أكد أنس كان موجودا قبل وجود اسم ا ستفلام )متى( اةستفلم بس عن الزمان  وقبل وجووود  وكذلك الحال في البي  الثواني؛ حيث

ام )متى( في الصدر مرل   واسم ا سووتفلام )أيوون( في العجووز اسم ا ستفلام )أين( اةستفلم بس عن اةكان؛ َكرر اسم ا ستفل

موان واةكان. َكلمّة )كان( اةكررة الا  مرات لوازي كلمّة )حيووث( مرل . وكلّلا لإابات د لة واحدة  وهت وجود اللس قبل وجود الز 

لبي  الثاني وكلمة )أين( اةكووررة موورل  في العجووز  اةكررة مرل  لوازياث لناسبياث  ولتوازى الكلمّتان )متى( اةكررة مرل  في صدر ا

تووى و أ ( و )عليووس و إليووس( الووذي يغُنووت إيقووواع هذا بالإضاَة إلى  الجناس الناقص اةتشكل ب  كل من )ليسا و أيسووا( و ) تووى و ح م

اعر ووجدانووس  وهووت لوجيووس  البيت  أكثر  وهذا التوّازي الغنت بالإيقاع واةوسيقى لم يأتِ إ ّ لتوضيح الدّ لة اةلح ة على َكر الشووّ

بوجوووب وجووودي لعووالى قبوول خلووق الزمووان  العقل إلى التفكير والتأمل والتعمق وا غتراف من هذي اةعادلة للوصول إلى ا عتراف

م  1973درس  واةكان. ويشير مرة أخرى إلى عدمية الزمان بالنسبة إليس معتمداث على خلق لوازم ب  أربعووة أضوولاع  إة يقووول ا )اةوو 

17.) 

 نُوْحٍ ، بِــمَــثْــوَىً مَــعْ تُــراَبِ  آدَمَـــا  نــارُ  خَــليْــلٍ ،  رِيحُْ  عَــادٍ ،  مَعَ مــا                                               

 

( و  ( و)رِيحْ عَووادم )مووووواء نوُْحم( و)لوُوراَبِ  آدَم(. والّذي يشُير إلى َنجد لوازياث د لياث قائما على التناسب ب  )نووووار خَووليْوولم

يقول الشارحا "وةا كان  الأزمنة بالنسبة إليس لعالى هكذا َلا لفاوت  عدمية الزمان بالنسبة إليس لعالى  َالأزمنة كلّلا لتساوى عندي 

لخليل(  و)ريح( هلك اللس بس قوم )عاد( العليل  مع ماء ةا وقع َيلا أيضاث  ولذا قال )نار( صارت برداث وسلاماث على سيدنا إبراهيم )ا

لس منس سيدنا )آدما( عوولى نبينووا وعلوويلم السوولام  َووان  للووك طوَان أغر  َيس قوم )نوح( الجليل )بمثوى( ومنزلة )مع لراب( خلق ال

كنلووا في علمووس الحضوووري اةحوويط الوقانع  وإنْ كان بينلا لراخ  وكلّما حد  منلا شيء في وقتس لعلق بس علمووس لعووالى بحسووبس  ول

تراخووت الزموواني عنوودي لعووالى لم (. وللد لووة عوولى عدميووة ال17م   1972موجودة أز  وأبداث قبل حدوالا وحينس وبعدي". )اةوودرسّ   

ح موون خوولال خ طابووس يستخدم الشّاعر أياث من حروف العطك؛   الحروف الّتت لدل على التعاقب و  الّتت لدل على التراخت  ليُصرووَ 

اث َلت مصطلحات اةتوازي بحقيقة ساطعة؛ وهت  أن  الأزمنة كلّلا عندي مثل زمن واحد أو مثل اللازمن. أما الكلّمات اةتوازية لناسبي

َلسفية )نار  ريح  ماء  لراب( والّتت لشكلّ العناصر اةكو نة للوجود  لكنلا خاضعة خضوعا كلّياث لذالس لعالى  َلووو اةووتحك م بلووا 

لباس الووروح  و القادر على حرمانلا من صفاللا اةلازمة للا  إة يجَُر د النار من وظيفة الإحرا  والإمالة )نار خليل(  ويلُبس الجامدَ وه

ذي يشُووكلّ  و ل الووريح الووّ والحياة )لراب آدم(  ويجعل مصدر الحياة والوجود كلّس )اةاء( مصدرَ اةوت لكلّ حووت )موواء نوووح(  ويحُووَ

تووزاو  النبوواتي موون دوران الحي اة؛ َلت الحاملة للسحاب إلى الأماكن البعيدة لتَِلَبَ للا الحياةَ من جديد  وهت اةسإولة عن دورة ال

ل نقل البذور ب  الأماكن اةختلفة  لكن لا لتحو ل إلى وسيلة الخراب والدمار والقتل )ريح عاد(. كلُّ هذي اةتوازيات لدور حول خلا

رة اللس سبحوانس وعدمية الزمان عندي بطر  مختلفة يجمع بينلا التناسب. ويقووول في ربووط دقيووق بوو  حقيقووة محور واحد  وهو قد

 (.28م  1973يقة الصوَية النقشبدية ا )اةدرس  الدين الإسلامت والطر

 

   طَــرِيْـــقَــةُ   الحَــقِــيْــقَــــــةِ بِــهِ  بَــدَتْ  حَــقِــيْــقَــةُ  الطَــرِيْــقَـــةِ          وَعُـبِــدَتْ                 

 

وَية  وهووما الطريقووة والشوووريعة؛ َأوضووح أن َنجد لوازياث قائما على التناسب إة لحد   عوون أموورين متعووانق  عنوود الصوو 

حقيقووة و الطريقة   لختلك عن العقيدة الإسلامية  َناسب العجز صدر البي   وهووذا موون خوولال لوووازم بوو  )بوودت( و)عبوودت(  و)

توووازي    ح بس َكرلس من خلال معادلة دقيقة ب  شطرين م شووك ل صووورة الحقيقة( و )الطريقة و طريقة(. َخلق لناغما موسيقياث وض 

 صولية لوحت إلى طرفي القضية ولعانقلما معا.

    

 النتــائج:  
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ل إلى أن لا لست  لا؛ َلت لشك ل بعد معايشة الباحث للذي الدّيباجة لأكثرَ من سنت  لوص  حق دراساتم مطو لةم لستوَيلا حق 

موا لغة القرآن باخلاصم ولجربة شعورية صادقة لوونمُّ عوون جانباث مضيئا من الأدب العربي اةكتوب من قبل الأدباء الكورد الذين خد

لا اللسُ بالقرآن. أما النتانج َنُلَخ   ديد للذي اللغة التت دَ  لا في النقّاط التّاليةا إوانلم العميق وحب لم الش   ص أهم 

 إن  مووا وي وز هذي القصيدة هو موسيقاها الشّعرية  سواء أكان  داخلية أو خارجية. •

وازي داخوول بيوو  واحوود   • تووّ يجد القارئ اةتمع ن في هذي القصيدة أكثرَ من لوازم داخل شطرم واحدم  بل يجد كوول  أنووواع ال

 ث أكثر من مرة.وهذي الحقيقة مذكورة في متن البح

ية النابعة لقد بلغ  عناصر التوّازي قيمتلا الجمالية في الأسلوب الشّعري في هذي القصيدة  بسبب القيمة الفنية الجمال •

تس على الأةن مما يطُرب سمعَ اةتلقّت َيلشُّ للا عند سماعلا.  من حسن السبك  وجودة التأليك  وخف 

وازيات الّتت لعب الشّاعر في اختيار ألفاظلا وجمعلا  ولوزيعلا  ولقدولا  ولأخيرهووا  إن  اةتلقّت ح  يقرأ كلّ هذي التّ   •

شعر مطلقاث بأيّ نوعم من التكلّك  بل جاءت التوّازيات كلّلا مطبوعةث يرقص للا القووارئ بحثا عن الإيقاع  ودقة اةعاني   ي

 طرباث.

واط راد نموها  وحيويتلا  َليّأ لإبراز التّجربة الفنيّة للشاعر والوصول   لقد لعب التوّازي دوراث هامّا في لنمية الصّور الفنيّة •

 جللا  بل كان عاملاث رنيساث لتجميع الجزنيات ولوحيدها.إلى اللدف الأساس الّذي أنُشْئ  القصيدة من أ 

لدّاخلية للتّركيب الفنتّ اةنبعثووة إن  التوّازي في هذي القصيدة ساعدَ على إبراز النوّاحت التوّقيعيّة النّابعة من اةوسيقى ا •

 نص الأدبي.من التكرار  والتوّقيعات الصّولية الّتت لشبس القوافي الدّاخلية الّتت لبُرز جمال ال
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 ( دای و ەولە)م ی( ەلیز ە)ف یکەشێ پ ە ( لی واز ەهاوشانبوون )ت  یکایستات یئ

 

 عبدالرحمن فتاح  یعل

 رێ ولە ه-نیددە حەس  ۆیزانک  زمان یژ ێلۆ ک

 

 ەپوخت

 یژ ێووانبڕە یکەیە و ە نودنێخو  ەداو ڵیوو ە ه رەژ ێ( دا لوو یو ە ولە )م ی( ە لی)الفچ ەینراو ۆ ه ە ( لیبوون )التواز  بیرە هاول یکا یستالی)ن یشانیناو ن  رێژ   ە ل

 نلوا ە ل داەبووار  مە ل مەڵ ب  ییە میکوادە ن ەیو ە نیژێلوو  نینودە چ یانیشوا  ە ک ییراە وازگێوش یژ ێوانبڕە یکانەر ە هون  ە ل  ە کێلانیج  ە بکات؛ ک  ە لیزە َ  یوانید  یکە شێپ  ۆب

 یکوانییە جوان ە ل کێشوە بکوات وب شە شوکێپ ەیە نواواز  ە نیونجە گ  مە ب  ە سوتیشا   یکەیە و ە نیژێلوو   ەداو ڵیوو ە ه  رەژ ێلوو   ۆیە بو  رە ه   ەکراو ە رنە س  ە ل  یشەو ە نیژێلو   کیە 

و  ینگوە)د ەو ییە کوانەر ۆ ج موووە ه ە ب ەو ە تێونیبە(دا دیبووون )التوواز  بیورە هاول ەیاردیود ە ل ۆیخو ە ک ؛ەو ە نۆڵیکوێبواس ول یونواکڕ  رێوژ  ە بخوال  دایوا یل  یژ ێوانبڕە

 ە وکوام  ێورێبژەڵه ە کوام  ێوبەد رسوامە س رەژ ێلوو  کەیە و ێشو ە ب یە داێول ەیرانۆ جو مە ن موووە ه  ێوگرەد ۆخوە وا ل  ێویید  ە (؛ کییو والا   شتنڕ و دا  یجۆ لۆ رَۆ م

دا  ە َە لسوە وَ  مە ک یو زانست ەڕوباو  ریب یبوار  ە ل یکانەو ورد  ڵمانا قو   یرکردنیب  ە ل  ێب  ە ب   ەڕێبگ  دایە کییە راە ادگیبن  ییە جوان  یدواە ب  بداتڵو ە وه   ێڵێبلێجە ب

 .  داەبوار  مە ل  س ەردە ب  ەیرچاو ە س نیترێنو   ە ب  ستنە پشتب  ە ب

 (یواز ە   هاوشانبوون )ل  یو ە ولە   م  ە لیزە   َ  کا یستالیا ن  ەو ە نیژێلو  یلیکل
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Abstract 

This research paper is entitled as “The symptom of parallelism in Mawlawi’s Preamble, Lengthy poem 

Al-Fathila”. It is about a thousand and three hundred and thirty –two verses. It is characterized by being full of 

stylistic and eloquent arts which justify such length. These arts, due to the researcher’s knowledge have not been 

covered from literary point of view. The researcher has studied almost all kinds of parallelisms, but it doesn’t 

limit all its literary treasures to one study only, the very reason that led the researcher to take into considerations 

much area allowed for an academic to study. Among such parallelisms are: the phonetic, structural, semantic and 

morphological, though astonished among all these samples that reject to gain the agreement of the researcher 

when search for the best and the most beautiful one. Each sample is more beautiful than the previous. Some of 

the verses contain different types of parallelisms and this is a fact every researcher is aware of. For these reasons, 

the researcher tried to summarize due to his skill and experience depending on most important available 

references in this field. The research is in four sections due to each kind of the parallelism, depending on the 

analytical, descriptive approach in exerting the stylistic, feature that denote depth of meaning of the religion, 

philosophy of logic. 
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